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بـات سـؤال الأمـن التحـدي الأبـرز الـذي يـواجه الجميـع دون تمييز في تـونس، يـواجه الدولـة والشعـب
علـى حـد السـواء؛ ذلـك أن الإرهـاب الـذي لم يسـتثن أحـدًا قـد ألقـى بظلالـه علـى كامـل حـدود الـوطن
ورسم لنفسه طريقة في التوسع والانتشار، فانتقل من الجبال والأطراف ليضرب في الساحل والمركز،
فكـانت عمليـة متحـف بـاردو النوعيـة في شهـر مـارس المـاضي علـى مسـتوى العاصـمة وعلـى بعـد أمتـار
 كـثر مـن قليلـة جـدًا مـن أحـد أهـم مقـرات السـيادة وهـو مجلـس نـواب الشعـب، وراح ضحيتهـا أ
سائحًــا، ثــم يــأتي تفجــير يــوم الثلاثــاء،  نــوفمبر الجــاري، الــذي هــز حافلــة للأمــن الرئــاسي في قلــب
ــا بالإضافــة إلى عــدد مــن الجرحــى، بمــا فيهــم العاصــمة تــونس، هــذا التفجــير حصــد أرواح  أمنيً

مدنيين.

ــا عــاجلاً وخــ بجملــة مــن ــر العمليــة الأخــيرة عقــد المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي اجتماعً علــى إث
الإجـراءات، الـتي تمثلـت أساسًـا في غلـق الحـدود لمـدة  يومًـا مـع الجـارة ليبيـا، إعلان حالـة الطـوارئ

كيد تطبيق قانون الإرهاب. على مستوى تونس الكبرى، التي تضم  محافظات، وتأ

اللافـت للانتبـاه بعـد العمليـة الإرهابيـة أن عـددًا مـن وسائـل الإعلام المحلـي عـوض أن تـدين الإرهـاب
والإرهــابيين، وتعمــل علــى حفــظ الســلم المجتمعــي، نراهــا تحــاول تزييــف الــوعي وتطــ جملــة مــن
المغالطات وتبث أفكارًا من قبيل أن الحرية والإفراط فيها ساهم في انتشار الإرهاب في البلاد، نحن
ــر لمثــل هــذه اليــوم لســنا بصــدد التشريــع للفــوضى ولا أحــد يســتطيع أن يــبرر أو أن يبحــث عــن تبري
العمليـات الإرهابيـة المتكـررة الـتي سـاهمت بطريقـة مبـاشرة وغـير مبـاشرة في ضرب مؤسـسات حيويـة،
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وكادت أن تنسف بالمنجز السياسي في البلاد، لكن ما يثير الاستغراب تعالي بعض الأصوات في المنابر
يــة في كفــة ثانيــة، في إشــارة إلى ضرورة الحســم واختيــار الإعلاميــة، الــتي جعلــت الأمــن في كفــة والحر
يــن لا يلتقيــان معًــا، وكــأن المشهــد الــوطني والتحــول المرجــو إلى دولــة القــانون أحــدهما وكــأن الأمر
والمؤسسات وسيادة الأمن والسلم المجتمعي لا يكون إلا بالتضحية بمكسب الحرية، وهو ما تبقى

حتى الآن من المنجز الثوري في البلاد.

ما لاحظناه أيضًا على عدد من وسائل الإعلام بعد العملية الإرهابية الأخيرة تكريس لمنطق أجوف
يتهم مناخ الحرية ويصفه بحالة انفلات تعيشها البلاد، لينسب لها كل التهديدات التي باتت تؤرق

الجميع.

لا يمكـن لعاقـل أن يـدخل تحـت جبـة هـذا الخطـاب العبـثي وينخـرط مـع هـذه المعادلـة الخاطئـة الـتي
يــة أو الأمــن، هــذه الموازنــة لا تســتقيم بــالمنطق الســليم وترفضهــا كــل العقــول تخــير النــاس بين الحر
الوازنة، ولا يُخفى علينا أنه عندما صودرت الحرية وتم التضييق عليها تسبب ذلك في وقوع كوارث
ــا مــن الــدول، والخــوف اليــوم أن يتــم اســتغلال العمليــات حقيقيــة هــزت أركــان العــالم ولم تســتثن أيً
الإرهابيـة، سـواء في تـونس أو غيرهـا مـن الـدول، كغطـاء شرعـي للقيـام بتجـاوزات حقوقيـة والتضييـق

على الناس وممارسة جملة من الانتهاكات بحقهم.

يـــة لأنهـــا الكفيلـــة يـــة والأمـــن فـــالأولى أن نختـــار الحر لـــو ســـلمنا جـــدلاً اليـــوم أننـــا مخـــيرون بين الحر
باستجلاب الأمن وتركيزه، فالحر لن يختار الفوضى والإرهاب والخراب، في حين أن الأمن يمكن أن
ية يحيد عن مساره ويقمع كل صوت حر بتعلة محاربة الإرهاب، وهذا كان مستند الأنظمة الديكتاتور
في خنق الأصوات وقمع الحريات، ومن العبث أن نعيد صياغة واعتماد خطابات مستهلكة وآليات

متهالكة أثبتت فشلها وكانت أحد أهم الأسباب التي أوصلتنا إلى الحالة الراهنة.

لا يختلـف اثنـان في أن الإرهـاب مـدان وأنـه يسـير ضـد إرادة الشعـوب في التحـرر والانعتـاق وبنـاء أمنهـا
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ لذلك يجب أن نحسن ط الأسئلة، ونحن نتحسس الظاهرة
ونشخصـها، حـتى نحسـن الإجابـة ونتخـير الحلـول الكفيلـة بمجابهـة شبـح الإرهـاب، الـذي خيـم علـى

سماء العالم، وعجزت أقوى أجهزة الاستخبارات عن صده والتقليص من نطاق فعله.
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